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لحمد 4 ربِّ     .وهزم الأحزاب وحده ،جنده وأعزَّ  ،العالمين، نصر عبده ا
وَيمَْكُــرُونَ (: ه بولايتــه كفــاه جميــع مــن عــداه، ونصــره علــى كــل مــن Fوأه وعــاداه الله وحــده لاشــريك لــه، مــن تــولاَّ  إلــه إلاَّ وأشــهد ألاَّ 

رُ الْمَاكِريِنَ     .)الأنفال٣٠( )وَيمَْكُرُ الله وَالله خَيـْ
 اللهـم صـلِّ  .)أبـداً  وجـلَّ  ه ولـن يُضـيّعنى الله عـزَّ الله ورسـولُ  أF عبـدُ : (القائـل عنـد الملُمّـات ،هالله ورسـولُ  هد أن سيدF محمداً عبدُ وأش

ى الله عليـه وسـلم وعلـى صـلَّ  .)ه حيـث شـئت فإنـك منصـورتوجَّـ(  :وgرك على عبدك الذى رسمت على لـوح فـؤاده بمـداد مـن النـور موسلِّ 
. تـه إلى يـوم الـدينوالـذّابين عـن شـريعته، والمـدافعين عـن ملَّ  ،وعلى جميـع أتباعـه والناصـرين لسـنته ،ومن والاه وصار من حزبه ،بهآله وصح

  .العالمين  n ربَّ  ،آمين.. آمين 
نــاً أن مبيِّ  ،كــل وقــتٍ وحــينوإعظامــه لخــير النبيــين فى   وجــلَّ  ة الله عــزَّ العــالمين يــذكرF بمنَّــ لا يــزال كــلام ربِّ : إخــوانى جماعــة المــؤمنين

ده بنصــره وأيَّـ ،ه بولايتـهن كثـرة المــرافقين، لأن الله تـولاَّ لـه تغنيــه عـن جميـع الناصـرين، وyييـد الله ســبحانه وتعـالى يغنيـه عـ وجـلَّ  نُصـرة الله عـزَّ 
عتصــم 4g  االله والاه مــولاه، ومــن  أن مــن تــولىَّ  بــذلك لنعــى جميعــاً  وجــلَّ  رF الله عــزَّ وجعلــه دائمــاً وأبــداً فى كفالــة الله وحــرزه وصــيانته، يــذكِّ 

فى عــلاه،  فيقــول لنــا عــن حبيبــه  بتيســير ولطــف الله جــلَّ  ،قريبــاً  مــن عــاداه، ومــن يتــق الله جعــل الله لــه فى كــل أمــر فرجــاً  كــلِّ   كفــاه الله هــمَّ 
ذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا َ�نيَِ اثْـنـَـينِْ إِذْ همُـَا فيِ الْغـَارِ إِذْ يَـقُـولُ إِلا تَـنْصُـرُوهُ فَـقَـدْ نَصَـرَهُ الله إِ (: ومصطفاه، وهـو يخاطـب الأولـين والآخـرين

   .)التوبة٤٠( )لِصَاحِبِهِ لا تحَْزَنْ إِنَّ الله مَعَناَ
د نصــره فقــ(تنصــروه، أو تخــذلوه  إلا :حقــاً، لكنــه يقــوللأن هــذا يعــنى أن نصــرالله �تــى لا - تنصــروه فقــد ينصــره الله  ولم يقــل إلاَّ 

ـــ لأن نصــر الله مــن قبــل القبــل، فقــد نصــره الله بصــيغة الماضــى، نصــره الله قبــل خلــق الكائنــات، وقبــل ملــئ الأرض gلمعمــورات، وبمــن  )الله ـ
لحبيبــه صــلَّ  عليهــا مــن ســكان، فــإن نصــر الله يقــين لحبيبــه - ـــ فكيــف نصــر الله حبيبــه فى هجرتــه؟ -  مى الله عليــه وســلَّ �بــت  ـــ لأن نصــر الله 

  .ستمر طوال بعثتهم
نصره عند خروجه من مكة إلى المدينة، ونصره عند دخوله المدينة، فقـد خـرج مـن مكـة وقـد أحـاط gلبيـت أكثـر مـن أربعـين رجـلاً 

ـــون لبعضـــهم ـــلاد : مـــدجّجين gلســـلاح، وكـــانوا يتحـــدثون ويقول ـــان الأردن وب ـــه جنـــان كجن ـــزعم أن رســـالته ستنتشـــر وســـيكون ل إن محمداً ي
ووضـع علـى رأس   ،، فلـم يسـمعوه، ثم أخـذ حفنـة مـن الـتراب وطـاف علـيهم وهـم جلـوس)نعم أF أقول هـذا(: عليهم وقالالعراق، فخرج 

لحبيبـه صـلى الله عليـه وسـلَّ  ونصـرة ،وخرج من بيـنهم سـالماً غانمـاً بتاييـد الله ،كل فارس منهم حفنة من تراب ، وظلـوا علـى حـالهم حـتى مالله 
ومـا تـرك رجـلاً  ،كم الله، لقـد خـرج مـن بيـنكمبخيَّــ : قـال لهـم  .فى المنـزل: قـالوا ،؟أيـن محمـدٌ : وقـال لهـم ،همعلـي جاء قائـدهم أبـو جهـل يمـرُّ 

لحبيـب صـلى الله عليـه وسـلمّ خـرج مـن - منكم إلاّ ووضع علـى رأسـه حفنـةً مـن الـتراب، وخلـع حـذاءه وأخـذ يقـرعهم بـه yديبـاً لهـم  ــ لأن ا
ناَهُمْ فَـهُمْ لا يُـبْصِرُونَ وَجَعَلْناَ مِ (: بينهم ولم يشعروا به   .فلم يروه ولم يسمعوه، )يس٩() نْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ سَد¢ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد¢ا فأََغْشَيـْ

يســاعده، فـــإذا مشــى علـــى أن الكـــون كلــه    من مـــن معجزاتــه صـــلى الله عليــه وســلَّ لأنــه كــا ،وآ�ره واضـــحة ،ثم مشــى إلى الغــار
يشـعر  فلا يرى لـه أثـر علـى الرمـل، وإذا مشـى علـى الصـخر يلـين تحـت قدمـه حـتى لا ،خ قدمه فيهايحتى لا تس د تحت قدمهمَّ الرمال تتج

  أقدامه على جبل ثور حتى وصلوا إلى قمة الغار، فحماه الله من الأبصار  فيترك أثراً لقدمه فى الصخرة الصماء، فتتبعوا آ�ر ،بمشقة
أحــدهم تحــت  لــو نظــر ،n رســول الله: ن ينظــر مــن تحــت الغــار، قــال الصــديق الشــفيقوأراد بعضــهم أ ،قتربــوا مــن الغــاراوعنــدما 

يقــف بســاحله  ،نظــر، فنظــر فى مــؤخرة الغــار، فوجــد بحــراً مــتلاطم الأمــواجا !!؟ثنــين الله �لثهمــاك gظنُّــ مــا ،n أg بكــر: قــال .Fأقدميــه لــر 
  ).هنااإن جاءوا من هنا خرجنا من ه(  :مال صلى الله عليه وسلَّ ن، فقوالبحارة عليها جاهزو  ،سفينة على أكمل أهبّة الإستعداد للسفر
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لحبيــب الله ومصـــطفاه، وســلَّ  )إلا تنصــروه فقـــد نصــره الله( ــ فكــان نصـــر الله  وفى  ،حــتى خـــرج مــن الغـــار ،ه مـــن جميــع أعدائـــهمـــ
حمــاه مــن كــل عــدوٍّ  لحبيــب فبعــد أن كــان ســراقة ينــافس الــريح  اً،لــه صــديق ، بــل جعــل العــدوَّ الطريــق  للحصــول علــى الجــائزة gلقــبض علــى ا

كت هــذا إنى ســل ،لا تمشــوا فى هــذا الطريــق فقــد كفيتمــوه: مــا قابــل نفــراً مــن الكفــار قــال لهــمكل  !!ل »مــر الله إلى صــديقعلــى رفيقــه، تحــوَّ و 
:                              دق الإمام البوصيرى رضى الله عنه يقول، وصمع أنه الطريق الذى يمشى فيه سيدF محمد صلى الله عليه وسلم - لمحمدٍ  الطريق كله وليس فيه أثرٌ 

لحمام وظن   تحمِ   ج ولمخير البرية لم تنس    ىعلوت وا العنكبظنوا ا
ــعفاوقاية الله أغنت عن مض   الدروع وعن عالٍ من الإطمِ     نم  ةٍ ـ

  ار من إرمِ هم يقولون ما gلغو     يرمافالصدق فى الغار والصديق لم 
  .مكر كل أعدائه »مر الله  مى الله عليه وسلَّ صلَّ  ية الله كفتهفوقا

فقبــل دخولــه المدينــة بحــوالى  ،لأنــه أراد ان يدخلــه المدينــة دخــول الفــاتحين المنصــورين الظــافرين ،ه ومصــطفاهثم كــان إعجــاز الله لنبيِّــ
لحصُـيب الأسـلخمسة كيلومترات، خرجت قبيلة أسـلم وعلـى رأسـهم  ، وهـم سـبعون رجـلاّ وقـالوا نـذهب و³خـذ هـذا مىقائـدهم بريـدة بـن ا

 رسـول الله صـلى الله محمد: قـال ،؟مـن الرجـل: الرجل، وننال الجائزة مائة جمل، فلما وصلوا إلى حضرة النـبى وصـحبه إعترضـهم بريـدة وقـال
لمى، فقــال صــلى الله عليــه بريــدة الأســ: لومــن أنــت؟ قــا: م ــــ ثم قــال صــلى الله عليــه وســلَّ ولم ينكــر ذاتــه الشــريفة، ولم يغــيرِّ  -  معليــه وســلَّ 

   !!.؟ن محمداً رسول اللهأn بريدة أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله، و  .كرسلمت n أg ب: موسلَّ 
  )الزمر٢٢( )أفََمَنْ شَرَحَ الله صَدْرهَُ لِلاسْلامِ فـَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَهِِّ (

n  :ثم قــال بريــدة ،نحــن معــك، فأســلموا أجمعــون: قــالوا ،مــا تــرون؟: وقــال لهــم  مــن معــهلتفــت إلىافشــرح الله صــدره للإســلام، ثم 
علــى رأس رمحــه  فخلــع عمامتــه، وجعلهــا علمــاً أبــيضَ لا والله لا يكــون أبــداً، : نعــم، قــال بريــدة: قــال ،أتــدخل المدينــة هكــذا؟ ،رســول الله

م فسِــر بــين n رســول الله تقــدَّ : وقــال ،علــى اليســار، وســار فى المقدمــة رافعــاً علمــه ين، صَــفّأً علــى اليمــين، وصَــفّاً رجالــه صَــفَّ  ، وصــفَّ ]رايــةً [
  .العالمين الصفين، فهذا مكانك كما أمر ربُّ 

اح فى كـل البطـاح ل النصـر تظهـر فى جبينـه الوضَّـيـليـدخل النـبى المدينـة ومخا -  حـرس إلهـى - البريـة  قوّة تشريفية إلهيــةّ أرسـلها ربُّ 
وكانــت ثيابــه قــد أصــاºا شــيئٌ مــن الســفر، لأن الســفر إســتغرق أســبوعاً، وإذا gلــزبير بــن العــوّام، وطلحــة الخــير بــن عبيــد الله،   .وكــل البقــاع

لحبيــب صــلى الله عليــهكــاF فى تجــارة إلى بــلاد الشــام ومعهمــا مــلا بــس بيضــاء نقيَّــ n رســول : فقــالوا وســلَّم، ة لا تليــق إلا gلملــوك، فقــابلوا ا
ل شــتريناها ممــن يبيعو¼ــا لملــوك عُمــان، وملــوك حضــرموت، فتفضَّــالا والله لا يكــون هــذا أبــداً، معنــا ملابــس  ،!!؟المدينــة هكــذا أتــدخل ،الله

إِلا ( :ملابـــس الملـــوك، ومشـــى فى حراســـة ملـــك الملـــوك مـــتجملاً بقـــول الله ملبســـهما، فلـــبس صـــلى الله عليـــه وســـلَّ n رســـول الله ثـــوبين فا
  .)التوبة٤٠( )رَهُ اللهتَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَ 

 ومــا علمــوا أن الله عــزَّ  ،تنــافس الأنصــار، وكــل واحــد مــنهم يريــد أن ينــزل الرســول عنــده فى داره!!. وأيــن ينــزل؟ ،!!أيــن يســكن؟
  .!!قةثَّ ةٍ مو جَّ بيتاً فى المدينة، منذ ثلاثمائة عام، بحُ  مد ملّك للنبى صلى الله عليه وسلَّ ق وجلَّ 

ـــ ولمــا أحــاط - بثلاثمائــة عــام   مل هجــرة النــبى صــلى الله عليــه وســلَّ ن بجنــدٍ لا قبــل لهــا غــازnً المدينــة ــــ قبــفقــد خــرج تُـبّــع ملــك الــيم
خــرج إليــه أحبــار  - الــذى ســيبعث فى آخــر الزمــان  ¼ــا موضــع هجــرة النــبىِّ ألأ¼ــم يعلمــون  ،جنــده gلمدينــة، وكــان قــد ســبقه اليهــود إليهــا

يبعثــه الله فى  لأ¼ــا عنــدF فى كتبنــا مبعــث نــبىٍّ : قــالوا ،؟مَ ـولِــ: قــال .طيع أن تفــتح هــذه المدينــةك لــن تســتإنــ ،الله الملــك أعــزَّ : اليهــود وقــالوا
   .به الأنبياء أجمعين وجلَّ  ويختم الله عزَّ  ،آخر الزمان



  إلا تنصروه فقد نصره الله                                                      أبوزيدفوزى محمدالشيخ  فضيلة

  ٢٠/٢/٢٠٠٤المعادى ــ مسجد النور ــ خطبة الجمعة                       ٣

جــه تــاً وزوَّ فى هــذا الكــلام، فبــنى لكــل عــالم بي موكــان يصــحب معــه أربعــين عالمــاً يستشــيرهم فى خــواص أمــوره فاستشــارهم، فأيــدوه
، وجعـل لـزعيمهم بيتـاً مـن طـابقين، وأسـكنه فيـه وأعطـاه مـن طـابق واحـد جارية، وأعطاه من النفقات ما يكفيه، وجعـل لكـل عـالم مـنهم بيتـاً 

هد »نــه هــذا بيتــه بنيتــه لــه، وعنــد هجــرة النــبى يكــون ملكــاً لــه، وكتــب وثيقــة وقــال فيهــا أبيــاÁً تشــ: وقــال لــه خطــاgً مختومــاً إلى حضــرة النــبىِّ 
لحضرة النبى   .أسلم 

دعوهــا فإ¼ــا ( :لأنــه كــان يقــول لهــم ،وأFخــت Fقتــه »مــر الله ،إلى موضــع مســجده المبــارك ما وصــل النــبى صــلى الله عليــه وســلَّ ولمــ 
حمــل متاعــه إلى دورهــم، وجــاء أبــو أيــّوب النصــارى، وقــال أF أقــرº - ١)مــأمورة  عليــه م داراً، قــال صــلى اللهوجــاء الأنصــار يتهــافتون علــى 

فــأخرج الخطــاب مــن خزانــة يحفظــه  .أيــن خطــاب تبُــع؟ ،n أg أيــوب: ســتقر فيــه، قــالالــك ذلــك n أg أيــوب، ولمــا دخــل البيــت و :  موســلَّ 
  :ثيقة يقولو ، وفي الثمائة عامفيها عن أجداده منذ ثلا

حمد أنه      رسـولٌ من الله gرى ال ــهدت على أ ــ   سمنَّ شـ
  مــه      لكنت نصــيراً له وابن عفإن مُدّ عمرى إل عمــر 

ــغ جت عن صدره كلَّ وجالدت gلسـيف أعداءه     وفرَّ    مّ   ـ
ـــعّ: (مال رســول الله صـلى الله عليــه وسـلَّ فقـ ـــ فسـكن فى بيتــه الـذى بنــاه لــه ٢)يبعـث أمــة وحـده ،اً يـرحم الله تبُعــ .أول مــن آمـن بى تبُ
لحـق ،ن الخلـقولم يسكن بيت أحدٍ بناه لـه مـ ،هتبُع »مر ربِّ  لحـق، قـال صلى الله عليه وسلمولا يـزال تصـيبه عنا ،لأنـه كـان فى كفالـة ا المهـاجر مـن هجـر : (يـة ا

دعُــوا الله وأنــتم موقنــون ا( ،و كمــا قــالأ .٤)ةولكــن جهــاد ونيَّــ ،لا هجــرة بعــد الفــتح: ( م، وقــال صــلى الله عليــه وســلَّ ٣)عنــه ¼ــى الله مــا
  . )gلإجابة

  الخطبة الثانية
لحم د 4 رب العالمين، له طلاقة القدرة فى كل وقتٍ وحين، يغفـر لمـن يشـاء ويـذل مـن يشـاء ويرفـع مـن يشـاء ويخفـض مـن يشـاء، ا

وأشــهد ألاّ إلــه إلاّ الله وحــده لا شــريك لــه، إنفــرد gلعظمــة والجــبروت، ومطلــق التصــرّف فى الملــك  .ولا يسُــأل عمــا يفعــل وهــم يسُــألون
 وأشــهد أن سـيدF محمداً عبــدُ . سـبحانه، لايحيطــون بشـيءٍ مـن علمــه إلاّ بمـا شـاء.. ســبحانه  .يمـة والنعـوتوالملكـوت، وجميـع الصــفات الرح

م وgرك وسـلِّ  اللهـم صـلِّ  .ن يـرث الله الأرض ومـن عليهـاأونصـره إلى  ،ه بتأييـدهه مـولاه، ووالاه بعنايتـه، وخصَّـالعبد الذى تولاَّ  ،هالله ورسولُ 
وكـل مـن  ،وعلـى آلـه وصـحبه ،وgرك عليـه موسـلِّ  ،ة إلى يـوم الـدينة المباركة والشـريعة النقيَّـرسلين، وصاحب الملَّـ وإمام الم ،على خير النبيين

  . العالمين ربَّ  n ،آمين.. آمين  ،دعا بدعوته إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين
  : وجلَّ  عزَّ  إن النصر فى كل زمان ومكان بيد النصير: إخوانى جماعة المؤمنين 

لحْكَِيمِ (   .)آل عمران١٢٦( )وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ الله الْعَزيِزِ ا
والــتى إنتشــرت فى مجتمعنــا،  ،فــإن شــئنا أن ينصــرF الله كمــا نصــر حبيبــه ومصــطفاه علــى أعدائــه، وعلــى الخلافــات الــتى بــين بعضــنا

                                                           

  .أخرجه البيهقي عن أنس Éو ، عمر في الكامل عن عبد الله بنابن عدي سيرة ابن هشام، و  ١
: قال السهيلى ). لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم: (السيرة النبوية للامام أبى الفداء إسماعيل بن كثير تحقيق مصطفى عبدالواحد الجزء الاول بلفظ ٢

لحميرى فإنه أول من كسى الكعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، Ëوروى معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة    . )لاتسبوا أسعد ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ  Ë عَبْدِ اÌَِّ بْنِ عَمْرٍوعَنْ البخاري ومسلم وغيرهما عن  ٣ َّÌصَلَّى ا َِّÌالْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ : (قاَلَ رَسُولُ ا

ُ عَنْهُ  َّÌوَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَ مَا نَـهَى ا( .  
 .مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ٤
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تقــف أمامنــا أيــة  تــاب الله، متابعــة هــدى حبيـب الله ومصــطفاه، وهنــا لاعلينـا أن ننتصــر أولاً علــى أنفســنا ونجعلهــا علـى شــرع الله، قائمــةً بك
   :ن النصر قال لنا فيه اللهلأعائقة أو عقبة فى الأرض ولا فى السماء، 

  .)محمد٧( )إِنْ تَـنْصُرُوا الله يَـنْصُركُْمْ وَيُـثَـبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (
يطر علــى أخلاقنــا ســوهــو المهــيمن علــى شــئون حياتنــا، وهــو الم ننصــر شــرعه »ن نجعلــه هــو القــائم بيننــا، !!.فكيــف ننصــر الله؟

وأحوالنــا فى مجتمعنــا  ،فــإذا نصــرF الله وشــرع الله، وأقمنــا حياتنــا فى بيوتنــا علــى شــرع الله .وســلوكنا، وهــو الدســتور الــذى ننفــذه فيمــا بيننــا
  .على هدى كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، فلن تقف أمامنا أى قوة وإن عظمت

  )اÑادلة٢١( )تَبَ الله لاغْلِبنََّ أFََ وَرُسُلِي إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزيِزٌ كَ   (
  . هاج الله، وإذا كنا على شرع اللهإذا كنا على من ،!!متى؟
  ....               والختام  >> الدعاء <<

***************************  


